
ريالجعفتقيمحمدالاستاذوآراءةحياعنةنبذ١

الجعفريتقيمحمدالاستاذوآراءةحياعنةنبذ

 ـةبيئفيتبريزةمدينفيق. هـ1343سنهالجعفريتقيمحمدالاستاذولد  ـةعائلي المعطيـات مـع ةمتعاطف

 ـمنانحدرتةووالدقهبصداشتهروالديديرهاةالديني  ـعرفـا ) ص(الرسـول ةذري الـديني والـسلوك ةبالنزاه

:التعابيربهذهعنهونوهالاستاذفيهترعرععائليوسطفيةالطيبةالسمعحيثةالاعتقاديوالنسك

 ـوعـاظ أقـوال اعادتـه حيـث ةغيرعاديةذاكرلهكانولكنةوالكتابةالقراءلايجيدأميوالديكان ةالمدين

 ـللجوانبامتلاكهحيثةالعظيممكانتهنستدرككيالزمنمنةحقبعلينامضت. فيرهابحذا ةالفـذ ةالروحاني

صـاحبت اننيأتذكر. التوضأدونةالخبازةمهنفيتبلورالذيالعملمنيتدنيأبييكنلم. فؤادهةرقرغم

نـب حيث»عصارالمرحوم«معاصريمنكانالذي»الحائريهاديميرزاالشيخ«عندللحضورةمروالدي

اذوالـدك شـرايين فـي يدبعاماًسبعينةفترخلالالانفسبشقنحنسلكناهالذيالدربان: قائلاًالشيخ

للموتةمعادلةالبطالةاعتباراذحياتهجوهرالعمليعتبربأنهيذكرّناأبيكان».بدمهالسلوكهذاأمرتخامر

حياتهـا نجـم أفلاذشبابهاريعانفيفقدناهاماسرعانولكنةأميالدتيوتكنلنمنهالعكسعلي. والفناء

الكـريم المـصحف ةقـراء وأجيـد أمـارس أنالحـظ ساعدنيوقد. ق. هـ1363سنهثلاثيناتهامستهلفي

 ـالشريفالمصحفترتلّكانتحيث) ع(الرضامشهدةلزيارفيهمتوجهينكناحيناًأتذكر. ايايبتعليمها ةطيل

القـرآن مـن ةسـور اياهملتعليمهاأطفالهاشملتجمعكانتةالاستراحأوةالصلالاداءنقفكناوكلمافرالس

.الكريم

اليدربهليشق» تبريز «ةمدينفيأمرهاشيدالتيةالحديثالمدارساليبالانضمامأمرهةبدايتقيمحمدبادر

حيـث . وقـم طهرانمنكلفيةالعلميالحوزاتالينضماةالابتدائيالتعليممراحلاستكمالهوبعدالفكرةذرو

 ـوالعـارف التنكـابني رضامحمدالشيخمثلعظامةأساتذبحضورةالحكممعالماقتطافه تقـي محمـد ةالعلام

 ـفيهـا بادروالدتهارتحالاثر» تبريز «ةمديناليالرجوعمنالاستاذأرغمماسرعانلكن. التبريزي ةممارس

وتأكيـد بتوجيهالاشرفالنجفاليةالعلامّتوجهماوسرعانالشهيديااللهآيتةمدرسمنمالعلثماراجتناء

العلمـي الهيكـل تـشييد فيهاماًدوراًالشهيديالفقيدلعبحيثةالفريدةالعلميحوزتهااليللانضمامأستاذه

.لقمريا1363سنهالاشرفالنجفاليالذهابمنأرغمهحينالجعفريةللعلامّوالفكري

واقتطـاف عاماًعشراحديدامتلسنواتةالدينيوجامعتهاالاشرفالنجففيالاستاذقضاهاالتيةالفتران

والـسيد الـشيرازي كاظموالشيخالحكيممحسنوالسيدالخوييأبوالقاسمالسيدااللهآياتمثلكبارفكرثمار
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الفقهـي، الفكـر روادمنغفيروعددالطالقانييمرتضوالشيخالكلبايكانيجمالوالسيدالشيرازيعبدالهادي

 ـنيـل مـن هـذا تمكـن بحيـث الجعفـري للاستاذوالعمليالعلميالجانبتكوينعليبصماتهاتركت ةدرج

بـدأ اذالـشيرازي كاظمالشيخاجتهادةمنحأساسعليةقمريةهجري1366ةسنشبابهعنفوانفيالاجتهاد

.الزمنذاكمنذالاشرفالنجفةحوزفيالاَخرينبتعليمالاستاذ

عبـدالهادي الـسيد االلهآيتالمرحوممنبايعازالاشرفالنجففيالصدرةبمدرسالفلسفهبتعليممداولتيان

لاقبـا الـي أدتبقليـل، ةالفترهذهقبلايران،فيوالمطهريالطباطباييالعلامتانمحاضراتحيثالشيرازي

.ضمنهممنالصدرمحمدباقرالسيدوكانةالحلقهذهفيةللمشاركأخريمدارسطلاب

االلهآيـه يمنحـه كـان الذيالراتبسويمورداًلهيكنلمحيثةالفترهذهخلالالعيششظفالاستاذعاني

. ةبسيطحياتنفقاتةلتغطيمهامةمداولعليأرغملذلك» سرهقدس«الاصفهانيأبوالحسنالسيد

المظفّـر محمدرضـا الشيخالمرحومالمجددوالمنطقيوالفيلسوفالفقيهتبناهاالتيللافكارالاستاذةمسايران

،»الاسـلام فـي التكامـل  «أيالخالدالاثرواضعبغدادةبجامعالرياضياتأستاذأمينأحمدشيدهماوكذلك

استطلاعةمداولعليواستطاعتهمقدرتهلحوجامعهةنظرتكوينعليدلت،ةعديدلسنواتاستمرتوالتي

» الـنفس وعلـم التـاريخ «و» الجمـال وعلـم ةالفلسف«و» والفيزياءالفقه «ميادينفيجديدهوماواستجلاب

 ـدونةالمـذكور الافَـاق فـي الغربيللعالمحصلوماالعلوممعطياتاستدراكوكذلك  ـةأي تبـاطؤ أوةوقف

 ـأبعادهافيةالاوربيةالنهضعصرمنالمنبعثوالادبةالغربيةالحضارأسسعليللتعرف وضـروبها ةالمختلف

.ةعلميبخطواتةالمتنوع

الثلاثيناتمايقاربالعمرمنبلغحينالاستاذنشرهكتابأولخلالمنالفذالواقعهذاةملاحظالممكنمن

همؤلفانهماكعليوالفيزياء،ةالفلسفمباحثيتناولكانالذيالاثردلوقد. »والعالمالانسانةرابط «بعنوان

 ـحتيواستمرتسنواتدامتةفترةطيلمعطياتهماأسسوممارستهالحقيقيوحدودهالعلمميادينفي ةنهاي

وثانياًةصحيحةبصورأسسهواستدراكالواقعةمعرفأولاًتتبنيةالمألوفةالمبادروكانت. الاستاذةحيامطاف

التينظراتهانطباقعليةالفكريالتياراتحولالاستاذآراءآنذاكدلتوقد. ددالصبهذاةتحليليةنظرعرض

شـاب ةنظـر شـيدتها ةأرضـي علـي ةالاسلاميةالحضاررسمتهاالتيةالخلفيمعأساتذتهرؤيمنتنبعكانت

.الحنيفالدينمعالمفيمنهمك

حيـث ةالمعاصـر ةالفكريالتياراتيتابعكيايراناليراجعاًالاستاذقفلحيث. ق. هـ1374سنهكانتثم
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 ـلمداولاتـه الاسـاس الركائزوكونتوبحوثهاستقراءاتهأسسوضعتالتيةالحقيقيةالثقافمعتعاطفه ةالنظري

:العباراتبهذهةالثقافحولرأيهالاستاذويبدي. عقودةستدامتةفترةطيل

العلـل باسـتدراك الزمـان جـدول فيتجريحقائقاًةمنطقيةبصوريسايرمنعليالمثقفتعبيراطلاقيمكن

معطيـات أسـس علـي ةالانـساني رسـالته متبنياًةمنطقيةآمنةحيالتشييدوالمتغيراتالثوابتوهكذاوالنتاج

.والفداءةالتضحي

لـن اذ» التساؤل«و»البحث «تبابواست» الفكر «لتأصيلقصويةأهميالاستاذاعطاءهوانتباهنايجلبومما

فـي انهماكاتهويتابعفكريايواصلهكانمنكلتعبيرحدعليهنظرفيمحلهماتحلأنأخريةبادرتتمكن

لهـاتين ةالـصدار نعطـي أنللزمنـا الاسـتاذ ةشخصيمكوناتنصفأنأردناولو. ةالحقيقعنالبحثميادين

.العلومميادينبهماخائضاًلتساؤلوابالبحثةالمليئحياتهحيثالبادرتين

بأسـاس والتزامـه اعتقـاده حيـث التزمتمجانباًالتساؤلعالميطأمنكلمعةبالحكميتعاطفالاستاذكان

ةمنح ـوكـذلك والتنقيـب البحـث ةركيزعليةالمشيدلسيرتهوفقاًمتسائلكلمعالتعاملفيالاذيةمجانب

حيـث الخلـق أشرفةبمكانةالخاصعنايتهمنتنشأكانتالتيبحذافيره» الانسان «لوجودةالمرموقةالمكان

أشهرهاةالعديدمؤلفاتهيضعأنالاستاذتمكنالاساسهذاوعلي. فذمتفكرمنظورمنعليهللتعرفمحاولته

نهـج تفـسير  «وكـذلك عـشر ةخمـس مجلـداتها وعدد» الروميدينالجلاللشعرالتحليليالنقد «ةموسوع

 ـخلالالاستاذرؤيشيدتالتيةالفكريالمكتسباتةزبدعليالاثرينويحتوي. مجلدا27ًفي»ةالبلاغ ةأربع

 ـالـنفّس، وعلـم الانسان،ةكمعرفشتيمجالاتفيعقود  ـالاجتمـاع، وعلـم بـالكون، ةوالاحاط ،ةوالحكم

.»العلممجالفياكتسبتهبماقطأقتنعلن«: قولهحيثالاخلاقوعلمفان،والعر،ةوالفلسف

علـي ارتكـازه حيثةالعابربالتياراتمرعوباًيكنلماذحياتهمراحلةطيلةالفذأهدافهالاستاذيجانبولن

والفكرلمالعبمعطياتالمامهعنناهيكالمجالهذافيللتغييريرضخلناذ» التكليف«و» ةالمسؤولي «أسس

الجمـال وعلـم ةوالفلسفالادبمجالاتفيةالمتبنيورؤاهةالعصريبينةللموائموالتنقيبالبحثمنةبديموم

الكبيـر فالـشطر . »الـزمن ةمـساير «و» ةالعـصري «و» التطبيـق  «بأساليبآخذاًةوالحياالانسانةومعرفوالفن

حيـث »ةالمـشترك ةالانسانيةالثقاف «عليهأطلقمافييرسخكانللاستاذةالعلميالجوانبتشييدفيوالاساس

:بأناليهاأشاد

 ـوالعواملةبالبيئّتتأثرلنبحيثالخلودأواصرتربطهاةمشتركمعالمفيتتجذرةالانسانيالثقافات ةالجغرافي

.بهاةالمحيط
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عقدحلّذلكنتاجفكانوالعلمالدينلمعالمحياتهخصصرجلكفاحعنللاستاذةالفكريةالمنظومتكشف

 ـومابعـده ةالـصناع عصرفيةالحياجماليشوبعماالستارورفعالمجهولات الجانـب الانـسان مـنح ةبغي

:بأناعتقادهحيثةآمنةحياةلمداولالمنطقي

عبئاًتصبحفسوفلمألوفاالّنمطهذاعنةالحياخرجتوانوالابداعالخلقأطرمعحياتناتتعاطفأنيجب

.الانسانكاهلعلي

:مبانيهاوتحددةللحياةوالعمليةالعلميالجوانبواقععنتكشفالاستاذنظراتمنأخرينماذجوهناك

اليالبشريالتاريخعصورأقدممنذةالانسانيالافكارعمدتلقد؟ةالحياةحقيقالمعطياتهذهتشيدأوهل-

.ةبالسلبيوالاخريةبالايجابياحداهماتتصفضادتينمجبهتينفيالسؤالهذا

.فيهاتحكّمهحيثعليهاالانسانةارادتتسيطرةمبدعةحقيقعنةعبارتكنةالحياةظاهران-

ا ضـربين علـي التحـدي هـذا يبرزاذةالالهيةالمشيئتحديبهاةوالاطاحةالحياانهاءيعتبر- أوالانتحـار امـ

.والتĤكلالتزمت

.والفناءالموتسيعادلالاحساسهذاحول»التمحور«والحساطارفيةالحياضعو-

***

البلاغهلنهجالاستاذتفسيرمنمقتطفات

العلـي دربسـائر انسانتبناهاالتيةالانسانيالجوانبعنيكشفالنهجكلامأساسعليالمشادالصرحان

كـلام يتبنـاه الـذي الواقـع حيـث الاسـاطير حمـالات أوالشعرأشطانقولهنعتبرلاأنالطبيعيمنولذلك

.العليلنيلدربهيشقكيبخالقهالخلقارتباطيماثلالحقمننصيبوله) ع(علي

يتعـاطف ولنالحقصرحفيالمشادوأفكارهوسلوكهبكلامهأميرالمؤمنينيتجاهلالذيالاجتماعانلاشك

) ع(علـي عنـد والـسلوك الفكروركائزأسسوضعتلقد. ناهتبمانتاجيلاقيسوفوجودهلاستكمالمعه

.الانسانوبأخيهوبالكونوبخالقهبنفسهالانسانةرابطاليةبالاشاد

 ـ1419عامحتياستمرتةمثمرةحياةطيلدامكفاحبعدالخلدداراليالاستاذارتحلوأخيراً ودفـن ق. هـ

ونحـن . جنانهفسيحوأسكنهةالواسعبرحمتهالباريتغمدهاالرضمشهدفي) ع(الرضاالامامبجوارالزهدبدار

:»أثينا «ةبجامعالالهياتأستاذ» ولقاريس «البروفسورقولالينؤميةالوجيزهذهننهياذ

ترجـي كانـت ةلحيـا الهـي سلوكانتقاءمنتمكنانسانبحضورأننانتحسسالجعفريالاستاذنواكبحين

».الوجودسبللباريامنةًمستلهمااللهمنالتقرب


